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توطئة:
ولــب  عروبتنــا  عــروس  القــدس 
قضيتنــا المركزيــة؛ إنهــا تجسّــد جوهــر 
الصــراع العربــي ـ الصهيونــي ومنتهــاه، 
لمفهــوم  العربــي  الوجــود  ومرتكــز 
التحــرر والاســتقلال والنهــوض، ومــا 
الاســتيطان الصهيونــي إلا رؤيــة فكريــة 
الفكــري  المــوروث  فــي  صهيونيــة 
اليهــودي المتصهيــن، انطلاقــا مــن كون 
عنصريــة  سياســية  حركــة  الصهيونيــة 
وعدوانيــة  اســتعمارية  ودينيــة  فكريــة 
اســتئصال  علــى  تقــوم  واســتيطانية، 
الشــعب العربــي الفلســطيني مــن أرضــه 

اليهــود محلــه)1(. ــنَ  لتحتلهــا، وتوطِّ
هــذا، ويعتبــر التهويــد والاســتيطان 
ســاحاته؛  أهــم  القــدس  تمثـّـل  الــذي 

ــال الــرأي  ــا التــي تشــغل ب أحــد القضاي
العــام والنخبــة الأكاديميــة والسياســية 

المهتمــة بالقضيــة منــذ فتــرة بعيــدة. 
جوهــر  هــو  القــدس  تهويــد 
المشــروع الصهيونــي ومآلــه الأخيــر، 
المشــروع  هــذا  يســتكمل  واليــوم 
تكثيــف  خــال  مــن  الأهــم  حلقاتــه 
القــدس  مدينــة  فــي  الاســتيطان 
علــى  تغيــرات  محدثــاً  ومحيطهــا، 
أرض الواقــع تــؤدي إلــى إلغــاء هُويــة 
القــدس العربيــة والإســامية، وجعلهــا 
عاصمــةً يهوديـّـة تقطنهــا غالبيــةٌ ســاحقة 
فلســطينيّة  أقليّــة  مــع  اليهــود  مــن 
أو  عليهــا  الســيطرة  يمُكــن  معزولــة، 
المدينــة)2(،  خــارج  نهائيــاً  تهجيرهــا 
علــى  الصهيونيــة  الممارســات  ومــا 

القدس فـي مواجهة خطر التهويد

 وتوسيع الاستيطان

الدكتورسفيان فوكة
جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف ـ الجزائر
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ــر  ــة فــي تهجي أرض فلســطين والمتمثل
مــن  قســريا  تهجيــرا  الفلســطينيين 
قراهــم ومدنهــم وانتــزاع الأرض مــن 
أصحابهــا الأصلييــن والســيطرة عليهــا 
بكافــة الوســائل، إلا واحــدة مــن أخطــر 
الوســائل التــي اســتعملها الصهاينــة مــن 

أهدافهــم. تحقيــق  أجــل 

ولــم يعلــن اليهــود دولتهــم حتــى 
اكتمــل العــدد الكافــي مــن المهاجريــن 
إلــى فلســطين مــن قبــل، ومــن هنــا بــدأ 
وأخــذ  الأرض  علــى  يظهــر  الصــراع 
فــي نهايتــه شــكل الصــراع الجغرافــي 
مــن  ذلــك  وينعكــس  الديمغرافــي، 
ــاة  ــاً حي خــال مــا تعيشــه القــدس حالي
الصهيونيــة  بالممارســات  صعبــة 
المتمثلــة فــي هــدم العقــارات والمبانــي 
إلــى  ملكيتهــا  تعــود  التــي  الخاصــة 
الفلســطينيين، وتدميــر أمــاك الأوقــاف 
أو تجريدها من طابعها الديني، إضافة 
إلــى إقامــة المســتوطنات فــي المدينــة 
ســيتم  إنــه  حيــث  وحولهــا،  القديمــة 
الإعــان النهائــي عــن القــدس عاصمــة 
ــن  ــة مــن الفلســطينيين حي ــة خالي يهودي

مــن  ممكــن  عــدد  أكبــر  إقنــاع  يتــم 
القــدس.  فــي  بالإقامــة  المســتوطنين 

ومــا هــم عــن ذلــك ببعيــد.

للــرأي  اســتطلاع  خــال  فمــن 
العــام العبــري نجــد حوالــي %85 مــن 
ســكان دولــة الاحتــال يؤيــدون فكــرة 
إبقــاء القــدس موحــدة تحــت ســيطرة 

دولتهــم.
معارضتهــم   75% يؤكــد  فيمــا 
لنقــل الســيطرة علــى المســجد الأقصــى 

. للفلســطينيين

وقــد أكــد %91 بــأن مدينــة القــدس 
يجــب أن تكــون عاصمــة أبديــة للدولــة 

الصهيونية)3(.

خطر الاستيطان في القدس

»اســتيطان«  مصطلــح  يطلــق 
علــى  القضــاء  محاولــة  ظاهــرة  علــى 
وطــن ودخــول عنصــر أجنبــي بهــدف 
الأرض،  مــن  قســم  علــى  الاســتيلاء 
مــع  الجزائــر  فــي  الوضــع  كان  كمــا 
الاحتــال الفرنســي، وكمــا هــو الوضــع 

فلســطين)4(. فــي  الآن 
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الاســتيطان  فلســفة  وتكمــن 
الصهيونــي فــي زعــم المفكرين والقادة 
الصهاينــة أن فلســطين هــي »إســرائيل« 
أو »صهيــون«، وأن تاريخهــا قــد توقف 
إن  بــل  عنهــا،  اليهــود  برحيــل  تمامــاً 
تاريــخ اليهــود أنفســهم قــد توقــف هــو 
الآخــر برحيلهــم عنهــا، ولــن يســتأنف 
هــذا التاريــخ إلا بعودتهــم إليهــا، فهــو 

مقــدس«. »تاريــخ 
وقــد جســدت الحركــة الصهيونيــة 
فــي  التوراتيــة  العقيــدة  فلســطين  فــي 
حولــت  حيــث  الاســتيطان،  طرحهــا 
لاســتعمارها  العمليــة  ممارســاتها 
الاســتيطاني فــي فلســطين إلــى مفهــوم 
أرض  إلــى  الشــعب  »عــودة  توراتــي 
اســتقبال  يتــم  وبذلــك  الميعــاد«، 
ــاع العــام  ــن اليهــود مــن أصق المهاجري
إلــى فلســطين كمهاجريــن إلــى »أرض 

إســرائيل«)5(.
عــدة  الاســتيطان  مفهــوم  اتخــذ 

أبرزهــا: أشــكال 

القســري  التهجيــر  عمليــات   -
. للفلســطينيين

إبــادة  وإبادتهــم  قتلهــم  أو   -
. عيــة جما

أو  منازلهــم  علــى  والاســتيلاء   -
هدمهــا.

- وإصــدار قــرارات قانونيــة بذلــك 
تنفذهــا الدوائــر الصهيونيــة أو ينفذهــا 

الجيــش.

ــة عــن تهويــد  ولــم يتغافــل الصهاين
كل الأراضــي العربيــة الفلســطينية، وقد 
تصاعــد هــذا الاســتيطان بعــد هزيمــة 
1967م ليبــدأ منــذ ســنة 1969م بحفــر 
الأقصــى  المســجد  تحــت  الأنفــاق 
للوصــول إلــى أســفل الحــرم القدســي 
المزعــوم  الهيــكل  وبنــاء  لهدمــه 

مكانــه)6(.

تحويــل  يعنــي  القــدس  فتهويــد 
هويتهــا  مــن  المقدســة  المدينــة 
العربيــة لغــة وثقافــة وعقيــدة وعــادات 
وتاريخــاً  وســكاناً،  وأرضــاً  وتقاليــد 
الهُوِيَّــة  إلــى  وجغرافيــة  وأرضــاً 
الوعــد  وفــق  اليهوديــة،  الصهيونيــة 
فالأطمــاع  والتاريخــي)7(،  الإلهــي 
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الصهيونيــة بالقــدس تعــد جــزءا مــن 
المخططــات الصهيونيــة العامــة التــي 
علــى  فلســطين  فــي  تنفيذهــا  جــرى 
التاســع  القــرن  نهايــة  منــذ  مراحــل 
عشــر، إلا أن الأطمــاع بالقــدس تتميــز 
بطابــع خــاص تظهــر لــكل مــن يتتبــع 
السياســيين  الزعمــاء  تصريحــات 
هرتــزل  أقــوال  وضمــن  للصهيونيــة، 
الأول  الصهيونــي  المؤتمــر  فــي 
علــى  يومــاً  حصلنــا  ))إذا   :1897
القــدس وكنــت لا أزال حيــاً وقــادراً 
علــى القيــام بــأي شــيء فســوف أزيــل 
كل شــيء ليــس مقدســاً لــدى اليهــود 
التــي  الآثــار  أدمــر  وســوف  فيهــا، 

القــرون(()8(. عليهــا  مــرت 

ورغــم مــرور قرابــة النصــف قــرن 
ــدء البرنامــج المنظــم  ــى ب ــوم ـ عل ـ الي
ورغــم  القــدس،  شــرقي  لتهويــد 
مشــروع  حققهــا  التــي  الإنجــازات 
مــا  متعــددّة،  جبهــاتٍ  علــى  التهويــد 
الإســامية  العربيــة  القــدس  تــزال 
زالــت  فمــا  المشــهد،  علــى  تســيطر 
أفــق  تشــكّل  وقبابهــا  القــدس  مــآذن 

عمارتهــا  زالــت  ومــا  المدينــة،  هــذه 
العصــور  مــن  المتواصلــة  الأصيلــة 
الإســامية  العصــور  إلــى  الرومانيــة 

فيهــا)9(. الغالــب  الطابــع  تشــكل 

هــذه الحقائــق المفزعــة للصهاينــة 
لحســم  الــدؤوب  العمــل  أطلقــت 
يهوديــة  »كعاصمــة  القــدس  مصيــر 
تحقيقــا  الاحتــال«  لدولــة  موحــدة 
لمقولــة الزعيــم الصهيونــي دافيــد بــن 
غوريــون: ))لا قيمــة لإســرائيل بــدون 
بــدون  للقــدس  قيمــة  ولا  القــدس، 
الحقيقــة  هــي  وهــذه  الهيــكل(()10(، 
اســتيطان، ولا  ))فــا صهيونيــة دون 
العــرب  إخــاء  دون  يهوديــة  دولــة 
واغتصــاب  أراضيهــم  ومصــادرة 

أملاكهــم(()11(. 

المقدســيين ومــن  ورغــم مقاومــة 
ورائهــم الشــعب الفلســطيني فقــد مرّت 
اســتدمارية؛  بثــاث حلقــات  القــدس 
فــي حــال اســتكمالها فــإنّ نهايــة المدينة 
العربيــة الفلســطينية ســتكون أكيــدة ولا 
شــك فيهــا، وهــذه الحلقــات هــي)12(: 
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ـ حلقــة العــزل: أي عــزل القــدس 
الفلســطيني.  عــن المحيــط 

ـ حلقة الطـرد: أي طـــرد المقدسيين 
مــن القــدس جســدياً واقتصاديــاً ومــن 
أماكــن  فــي  إقامتهــم  لمجــرد  الهويــة 

ــر القــدس.  غي

إحــال  أي  الإحــال:  حلقــة  ـ 
المســتوطنين بــدلاً مــن الفلســطينيين، 
وهــذه السياســة لــم تتغيــر حتــى الآن.

ممنهــج  كبرنامــج  القــدس  تهويــد 
أربعيــن  يزيــد عــن  مــا  منــذ  مــدروس 
عامــاً، تــم مــن خــال خلــق واقــع جديد 
فــي القــدس لإقامــة مشــروع القــدس 
العــام 1993م  أطلــق  الــذي  الكبــرى 
ومســاحتها 600 كــم)2(، أي مــا يقابــل 
الغربيــة،  الضفــة  مســاحة  مــن   10%
ويتــم هــذا مــن خــال بنــاء مســتوطنات 

تبتلــع كل مــا هــو عربــي.

المقدســات  هَــدْم  وأولهــا  ـ 
علــى  الكُنـُـس  وبنــاء  الإســامية، 
المبــارك،  الأقصــى  المســجد  أســوار 
والاحتفــالات بالمناســبات اليهوديــة.

فــي  اليهــود  توطيــن  وثانيهــا  ـ 
الفلســطينيين  وإجــاء  المســتوطنات 
قدرتهــم  مــن  والحــدّ  منازلهــم  مــن 
علــى الوصــول إلــى الأماكــن المقدســة 

القديمــة. والبلــدة 
وقــد تحقــق شــيء كثيــر مــن هــذا 
البرنامــج إذ تزايــد عــدد اليهــود كســكان 
للقــدس بشــكل خطيــر مقابــل الســاكنة 

الفلســطينية)13(.

الصهيونــي  الدعــم  هنــا  ويبــرز 
التفكيــر  العالمــي حيــث يقــوم منهــج 
الدعــم  مــن  مزيــد  علــى  الصهيونــي 
خاصــة،  والأمريكــي  عامــة،  الغربــي 
الكيــان  يجعــل  مــا  وشــعبياً؛  رســمياً 
لتهويــد  خططــه  يضــع  الصهيونــي 
وفــق  والإنســان  والثقافــة؛  الأرض 

عنصــري)14(. دينــي  توظيــف 
إن أبــرز مــا تبقــى لمواجهــة خطــر 
إنهــاء الوجــود العربــي الفلســطيني، هــو 
تزايــد ســكان فلســطين عامــة والقــدس 
خاصــة مقابــل هجــرة اليهــود وإجــاء 
أن  إلا  العربــي،  شــعبها  مــن  الأرض 
الصهاينــة قــد خططــوا لذلــك سياســات 
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مختلفــة لمواجهــة التزايــد الديمغرافــي 
مدينــة  التركيــز علــى  مــع  الفلســطيني 

القــدس.

الاعتداء على الأوقاف ومصادرتها
وأوقافهــا  القــدس  مدينــة  تعيــش 
ــة  ــة بالممارســات الصهيوني ــاة صعب حي
التــي  الشرســة  التهويــد  وحمــات 
المــادي  وتراثهــا  هويتهــا  تطــال 
التاريــخ  يختلــط  حيــث  والمعنــوي، 
الحقيقــي بالمزيــف والآثــار الأصليــة 
جانــب  إلــى  بذلــك  لينتشــر  بالمبنيــة، 
الخاصــة  والمبانــي  العقــارات  تهديــم 
للفلســطينيين  بملكيتهــا  تعــود  التــي 
أمــاك الأوقــاف أو تجريدهــا  تدميــر 

الدينــي)15(. طابعهــا  مــن 
الشــيخ  يــرى  الصــدد  هــذا  وفــي 
العــام  المفتــي  حســين«  »محمــد 
للقــدس والديــار الفلســطينية ورئيــس 
مجلــس الإفتــاء الأعلــى لفلســطين أنــه 
عنــد الحديــث عــن أهــداف الصهاينــة 
فــي الســيطرة علــى الأوقــاف المقدســية 
ــن  ــه يجــب الأخــذ بالحســبان نقطتي فإن
أساســيتين يمكــن إجمالهــا بالآتــي)16(:

علــى  اليهــود  ســيطرة  تثبيــت  ـ 
المدينــة، ولا يقــف هــذا علــى الســيطرة 
إلــى  ذلــك  يتجــاوز  بــل  العســكرية، 
علــى  والثقافيــة  الدينيــة  الســيطرة 
هويــة  علــى  الســيطرة  أي  المدينــة، 
المدينــة وتاريخهــا، فقــد تمت الســيطرة 
علــى مســاحات واســعة مــن الأراضــي 
الوقفيــة لأغــراض الاســتيطان، أو شــق 
الطــرق الجانبيــة لتوســيع المســتوطنات 

القائمــة.
المدينــة  تقســيم  إعــادة  اســتبعاد  ـ 
بيــن المســلمين واليهــود فــي أي حــل 
مســتقبلي وفــرض سياســة الأمــر الواقع 
خــال  مــن  الأرض  علــى  والتغييــر 

وقائــع جديــدة.

إن انتشــار الأوقــاف فــي فلســطين 
الأرض  هويــة  علــى  واضــح  لدليــل 
الإســامية، وعليــه عمدت الحكومات 
الصهيونيــة المتعاقبــة علــى تدميــر كل 
الفلســطيني،  للقطــر  إســامي  مظهــر 
وحــده  1948م  العــام  شــهد  فقــد 
تدميــر مــا بلــغ تعــداده 1215 مســجدا، 
الهمجيــة  السياســة  هــذه  واســتمرت 
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إلــى اليــوم فــي عمــوم فلســطين وفــي 
خاصــة. القــدس 

ويبيــن الجــدول التالــي مــدى تغــول 
اليهــود فــي تغييــر معالــم الأوقــاف فــي 

القــدس:

 مساجد ومقامات حولت
14إلى كنس

 مساجد أو مقامات
 دمرت أو هدمت كليا أو

جزئيا
110

 مسجد أو مقامات
750أغلقت أو أهملت

 إقامة مشاريع تجارية
 على أنقاض المقابر

الإسلامية
107

206مقابر مهدمة أو مجروفة

العربيــة  للقــدس  مســتقبل  أي 
؟  مية ســا لإ ا

فــي  المعركــة  صــورة  هــي  هكــذا 
تفــرض  قهريــة  إجــراءات  القــدس، 
يتركــوا  لكــي  الفلســطينيين  علــى 
المقابــل  وفــي  المقدســة،  المدينــة 
يعطــى الصهاينــة جميــع الحوافــز لكــي 

يبقــوا فــي القــدس وكــي يفــدوا إليهــا، 
كمــا أنــه لا شــك فــي كــون الاســتيطان 
يعنــي القضــاء علــى مفهــوم حــق العودة 
ــة القائلــة بـــ  وتأصيــل الفكــرة الصهيوني
))أرض بــا شــعب لشــعب بــا أرض((.
صهيونــي  مشــروع  فالاســتيطان 
الأرض  مــن  ينــال  اســتدماري 
والبشــر والعــادات والتقاليــد والثقافــة 
وتهويدهــا بصــورة كاملــة فــي صميــم 
الــذي  الصهيونــي،  التفكيــر  منهــج 
يعتمد أســلوباً متدرجاً لإنجاز مشــروع 
التهويــد ســواء كان فــي القــدس أم فــي 

كلهــا. فلســطين 
كما يعني الاستيطان   الاستخفاف 
بالقوانيــن الدوليــة، والحــق التاريخــي 
بشــكل  بالقــدس، ومعنــاه  للمســلمين 
والخــذلان  الدولــي  التواطــؤ  آخــر 

لعــروس أمتنــا.

وبرغــم كلّ الإجــراءات التــي تقــوم 
بهــا القيــادة الصهيونيــة »فالمقدســييون 
المقدســة  بالمدينــة  متمســكون 
يســتدعي  وهــذا  عنهــا،  يتخلّــوا  ولــن 
العربــي  العالميــن  مــن  هامــة  وقفــة 
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ــم مــن  والإســامي، ومــن أحــرار العال
والخطــوات  الخطــط  وضــع  أجــل 
صمــود  تثبيــت  فــي  تســاهم  التــي 
المقدســيّين فــي مدينتهــم وعــدم إتاحــة 
الفرصــة لتركهــا تحــت أي ظــرف مــن 

الظــروف«)17(.

العــرب  عامــة  اليــوم  أدرك  فهــل 
ربيعهــم  وأنّ  فلســطين؟  ثورتهــم  أنّ 
القــدس؟ وأن ميدانهــم الأقصــى؟ وأن 
خيرنــا بحــق هــم المرابطــون مــن أهــل 
فلســطين المدافعــون عــن شــرف أمّــة 

بكاملهــا؟
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